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الأحد 9/9/2012                                                الشيخ الطبيب محمد خير الشعَّال
سنن الترمذي
أبواب العلم عن رسول الله صلى الله عليه و سلم  (4)
 
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً وعملاً متقبلاً وبعد:
الحديث رقم ألفان وستمائة وستة وخمسين من جامع الترمذي.
عَنْ زَيْدِ بْن ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ غَيْرَهُ فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ)).
وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ)).
وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا وَحَفِظَهَا وَبَلَّغَهَا فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ))، [الترمذي].
دخل رجل إلى قرية يمنع التجمع فيها أو استخدام الميكرفون عدد سكانها خمسون ألف ساكن معه إشاعة يريد أن ينشرها بين الناس فدخل في الساعة الثامنة صباحاً وفي الساعة العاشرة وعشرين دقيقة كان الخمسين ألف شخص قد خبروا بالإشاعة فكيف كان ذلك؟
اجتمع مع ثلاثة وأخبرهم وقال لهم: كل إنسان يقول لثلاثة فأول ثلاث دقائق كان عدد العالِمين أربعة والثلاث دقائق الثانية كل واحد قال لثلاثة 9+4=13 وهكذا فهذا اسمه متوالية هندسية فإذا حسبتها ترى أنه بعد ساعتين وعشرين دقيقة الخمسين ألف خبروا بالإشاعة.
آية واحدة سمعتها في خطبة مع شرحها وفهمتها فأخبر بها ثلاثة وأوصهم أن يخبر كل واحد منهم ثلاثة مع العلم أنك تستطيع أن تخبر أكثر من ثلاثة.
أنا بحثت عن الشيوخ في القرآن الكريم وفي حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحثت عن الشيوخ بالمعنى الذي نحن اصطلحناه أي صاحب العلم والإمام وخطيب المسجد وليس بالمعنى اللغوي فما وجدت في القرآن الكريم ولا في الحديث النبوي الشريف الشيخ بالمعنى الاصطلاحي الذي نحن نقوله.
هناك شيخ، بمعنى رجل كبير بنات سيدنا شعيب تقولان {وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ}، [القصص: 23] أي رجل طاعن في السن، لكن أين الشيوخ في القرآن الكريم؟ ما هي الكلمة البديلة عن الشيخ في القرآن الكريم؟
هم المؤمنون قال الله تعالى: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ}، [التوبة: 71].
كل المؤمنين مشايخ في القرآن الكريم فإذا لم تكن شيخاً فأنت غير مؤمن وإيمانك لم يكمل بعد فكلنا يأمر بالمعروف وليس ذلك مقتصراً على خطيب أو إمام المسجد أو الذي يدرس على كرسي التدريس بل كلنا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. 
حتى إنكم تحفظون حديث النبي  صلى الله عليه وسلم الذي يقول: ((بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ))، [البخاري ومسلم].
وهناك رواية تقول: ((الْإِسْلَامُ ثَمَانِيَةُ أَسْهُمٍ الْإِسْلَامُ سَهْمٌ ، وَالصَّلَاةُ سَهْمٌ، وَالزَّكَاةُ سَهْمٌ، وَالصَوْمُ سَهْمٌ، وَحَجُّ البَيْتِ سَهْمٌ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ سَهْمٌ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ سَهْمٌ، وَالْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ سَهْمٌ، وَقَدْ خَابَ مَنْ لَا سَهْمَ لَهُ))، [البزار، والطيالسي، وأبو يعلى، والدارقطني]. 
لذلك الإمام الغزالي يقول: (قطب الدين الأعظم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر).
صحيح أن هناك أناس متخصصون لكن بشكل عام نحن كلنا يأمر بالمعروف واسمع هذا الحديث فهو بشارة من النبي  ((نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ غَيْرَهُ فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ))، أي نور الله وجهه.  
هناك بعض الإخوة حافظتهم جيدة يسمع الحديث فينقله إذا لم يكن باللفظ فبالمعنى لكن هناك أناس حافظتهم أضعف فيكتب ما يسمع.
في أحد الدروس أحد الإخوة أراه دائماً يأتي بورقة بيضاء ويكتب فمرة قلت لنفسي ما يكتب هذا فأتى مرة إلى العيادة فقلت له: ما تكتب في الدرس؟ فقال لي: أنا أحضر الدرس وأكتب ما تقوله ثم أخرج إلى أمي وأقول لها: يا أمي الشيخ قال اليوم هكذا، وفي اليوم الثاني أذهب إلى عمتي وأقول هكذا قال الشيخ، وفي اليوم الثالث أذهب لخالي، والرابع مع جاري فكل يوم أجتمع مع أحد الناس وعندما تنتهي الجمعة أُحضر ورقة ثانية وأجمع الأوراق في مصنف.
لا تدري كلمة الخير الذي تقول إلى أين تصل.
مرة أخ قال لي: أستاذ لقد سمعت درسك في الصين.
أقوى استثمار في التقرب إلى الله الدعوة إلى الله أحياناً تقول لإنسان كلمة تغير له مسرى حياته.
ركبت مرة مع سائق تكسي فقال لي: أنا منذ خمس عشرة سنة سمعت كلمة منك وأنا منذ ذلك الوقت إلى الآن وأنا أطبقها.
((وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ)) أحياناً تتكلم عن مشروع خيري فيقوم إنسان بفعله يستمر ثلاثمائة سنة.
تعرف أسر متضررة فتخبر من يختص بذلك فيعينهم وأنت لا تستطيع أن تفعله.
((وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ)) فربما هذا الرجل الحامل حفظ وبلغ فيأخذ أجر كل من عمل بهذا الكلام.
من حوالي عشرين أو ثلاثين سنة بالمدرسة أذكر بأن طالباً في المدرسة دعاني لأحضر في المسجد فذهبت معه ومن ذلك الوقت وأنا أحضر.
أنت مثل المزارع فالمزارع يرمي الكثير من البذور ولا يدري أي شجرة يؤكل منها مائة سنة فأنت عليك أن ترمي البذار الخَيِّرة ولا تدرك ولا تعلم والله أعلم متى تؤتي رميتك بذارها فتسعد في الدنيا والآخرة.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم فرج عن البلد وأهله فرجاً قريباً غير بعيد محفوفاً بألطافك الخفية 
بسر الفاتحة.
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